رچ و کی منک ست 


ب و . 1 ا 
a‏ 


سطور في حقوق الإنسان 5 


+ 


مقدمہمۂ 


الحمد لله الذي أترل علينا قرآا» ES‏ 
وحعله إمامًاء فصلى الله عليك وسلم يا بي الهدى والإبمان الذي 
أزهر به الزمان والمكان» فارتفعت للعرب راية» وللبشرية أصحبت 
هناك غاية .. وسبحان الله E‏ الله لا رة إلا أا 

بد عبني وأقم الصَلَاة لذكري) [طه : TT‏ 

أيها القارئ العريز: 

السلام عليكم ورحة الله وب ركاته» فتحية ملؤها الفخر والإكبار 
ونحن في زمانِ لا تنفع فيها حلية اللباس ولا الذهب والألماس» ولكنه 
العلم فهو اللباس» وهو الحلية في اجالس وعند الناس» ويقوم ببناء 
الوطن على أساس» وهو للرب قربى» وللنفس تقوى» وللوطن 
زلفى» للبناء والحرب أقوى» ويفرح ورضا نقول: الحمد لله حى 
یر صی. 


وبعد.. 


فلقد جحذب انتباهي ما يحصل قي وقتنا الحاضر في منطقة الشرق 
الأوسط من هتال لقرق الإنسات و كذلك ما ادت للمسلمين 
بصفة حاصة E E a N‏ هذه الحقوق سالبت» 
وما و ر الإسلام في بعض وسائل الإعلام» 
aS‏ أن a‏ الإنسان في لدي التسلح 
بالإسلام» وتي ظل عقيدت وشريعي الإسلامية الي عطي كل ذي 
حق حقه» ويقوم منهجها على ساس دييٰ برضي جيع الناس. 


٦‏ سطور في حقوق الإنسان 


OCAL a ES 
بعض الحتمعات» وأنا في هذه الرسالة القصيرة ة أحاطب كل صديق‎ 
في هذه العام سواء كان مسلمًا أم غير ذلك» ل کت‎ 
- تكون مسيرة الحياة قي بلدي المسلم - المملكة العربية السعودية‎ 
ومسيرة الحياة في أي بلد آحرء وقد استمددت مضمون هذه‎ 
و ا و‎ 
سيدنا محمد بال من رب السماوات والأرض» رب کل مخلوق على‎ 
هذه الأرض» وضع لكل مخلوق تي هذا الكون حقه الصحيح‎ 
ونظامه السوي .. فسبحان الله عر وحل ما أعظمه!‎ 


أسأل الله عر وجل أن يوفقنا جيعًا لما فيه الخير والصلاح. 


سطورفي حقوق الإنسان ۷ 


سطور في حقوق الإنسان 

تحية ومشاعر طيبة وأمنيات صادقة أبعثها من خحلال هذه 
الرسالة .عناسبة اليوم العا مي لحقوق الإنسان الذي صدر بيانه عام 
۸م ف باريس» وإن كان هذا التاريخ مشئومًا بالنسبة لنا 
كمسلمين؛ ففي هذه العام الذي صدرت فيه وثيقة حقوق الإنسان 
پووت رن فی در ماني اي ای 
هر من وطنه وصودرت متلكاته وذبح أطفاله وبقرت بطون 
الحبالى من نسائه وانتهكت أعراض العذارى من فتياته» ليخرج 
شعبٌ كامل تا ركا وطنه ليفترش الأرض ويلتحف السماء يأكل 
الجوع ويلبس العري! 

ولعل من العجيب أن تكون الدول الموقعة على وثيقة «حقوق 
الإنسان» هي ذاتما الت وقعت على وثيقة قيام دولة إسرائيل ف عام 
۸م -۷٦۱۳ه.‏ 

عزیزي.. 

آنا شاب مسلم سعودي» موطي الجزيرة العربية» وبلدي المملكة 
العربية السعودية» وال بالتأكيد قد معت عنها وعن عاصمتها 
الرياض ومليكها المفدى حادم الحرمين الشريفين» وهي من دول 
المشرق العربي. 

إن بلدي هذا - أيها الصديق العريز -هي مهبط الوحي» بلد 
الرسالة العظيمة» الإسلام» والذي الذي صدر عنه أول بيان في 
التاريخ ينادي بحقوق الإنسان والكرامة المتأصلة في سائر أعضاء 


۸ سطورفي حقوق الإنسان 


الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة كأساس للحرية والععدل 
AG‏ 

وذلك قبل أربعة عشر قردًا من صدور بيان هيئة الأمم المتحدة 
في باريس» ففي القرآن الكرم آية تنادي: وقد كرما بني دم 
او 

والبي محمد ييي حامل لواء أكبر حركة تحرير للإنسان قي الدنياء 
يقول من وحي ربّه: «كلكم لآدم وآدم من تراب» لا فضل 
لعربي على عجمي» ولا لعجمي على عرب ولا لأر على أسودء 
ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى». 

والدين - أيها الصديق - حركة حياة مستمرة فاعلة قي بناء 
الإنسان والأوطان» وليس شيا تى وانتهى وأصبح من تراث 
الماضي» يوضع في متحف التاريخ والأفكار والتظم والعقائد 
کتراث. 

أيها الصديق: 

e E E PO 
وأينما كان فوق ظهر هذا الك وكب الجميل الذي أصبح چ‎ 
صغيرة» والذي أُمرنا بعمارته والسعي والعيش فيه.‎ 

وأنا صديقك المسلم العربي السعودي أحب الإنسان وأحترمه 
0 ع و ا و ا 
روحا من رُوحه» وجعلنا شعوبًا وقبائل لنتعارف ونتعاون. 


سطور في حقوق الإنسان ۹ 


والرسول الماشمي القرشي ي يقول عن سلمان الفارسي: 
«سلمان منا أهل البيت»» وعمر بن الخطاب طف يقول قي بلال 
الحبشي ا ایی بکر: «أبو بكر سیدنا وأعتق سيدنا»» 


ٍ 


إن الحتمع المسلم تمع عقيدةء ومقياس التفاضُل فيه التقوى.. 

وبينما ينظر البعض إل الإنسان على أنه حيوان ناطق أو كائن 
يعمل وعلينا أن تحقق رغباته» نرى الإسلام ينظر إليه على أنه 
مخلوق مكرمٌ حلقه الله في أحسن تقوع» والإسلام يوفر له الكرامة 
والعدالة والحرية والمساواة. 

وإذا كانت الفلسفة الي تحكم معظم العام الآن تنادي أن: دع 
ما لقيصر لقيصر وما لله لله فإننا في عقيدتنا نقول: «لا إله إلا الله 
والأمر کله لله». 

فم اعلم أن حضارة المسلمين تتحرك قي ظل توجيه القرآن في 
ظل السلطان. 

عزيزي: 

في هذه الأيام ای ر عا حن واو ار ات 
کف امل هده افر ق عدا تان ای که اول سو نادن 


۱۰ سطور في حقوق الإنسان 


بحقوق الإنسان قبل ما يزيد عن ألف وأربعمائة عام على تاريخ 
انعقاد «مۇتمر باریس»!.. ونادى هما بعده حليفته الراشد عمر بن 
الخطاب دف وذلك حين قال: «مي استعبدتم الناس وقد ولدقم 
أمهاتمم أحرارًا؟». 

ق ا ا 
وهو خلق مُكرّم» فمن مح لنفسه أن يصادر حرية إنسان مثله؟ 

إن من يُصادر حرية الإنسان بحرم بدون أدنن شك؛ فمصادرة 
الحرية تعن مصادرة الإإرادة» ومصادرة الإرادة تعن العبودية» 
والعبودية في الإسلام لله حل في علاه قولاً وعملاً ونيةء والعبودية 
E E O CO‏ 
من لحم ودم ومشاعرَ وعواطف وروح وأحلام وآمال. 

وقد يقال: إن بعض الجهات النظمة للاحتماع المشتزر ئى 
حکومات أو أفرادًا أو و سات هي الي صادرت حريته وحقوقه 
وعطلت واحباته ووضعت القيد في معصمه» فدعي أطرح هذا 
السؤال: 

أليست الحكومة هي عقد احتماعي بين الجاكم والمحكوم ممن 
أجل مصلحة الفرد وامحتمع؟! 

ا ا ا 

وأ فة الاعة ها حول إل قطيع من الأغنام ساق 
وهي مسلوبة الإرادة؟! 


سطور في حقوق الإنسان ۱١‏ 


كيف تُصادّر حرية الإنسان ف الكلام والتعبير مثلا؟! 

وهو حينما نطق م ينتظر مرسوما عاليا ساميا ممن يدعون أمُم 
أوصياء على حقوق اللإإنسان؟ 

كيف تصادر حريته ق العيش والتنقل كما يريد هو؟! 

وکیف تصادر حریته ف أن یفکر ویعمل ویبدع؟! 

وک ا ھک و کت او ی کا ا 

وکیف يصادر عقله ق أن یفکر ویکتب ویؤلف على طریقته؟! 

کے یاو ت ی ان پک و 

من الدئ اعطى ای اسان ها ق اب بضادن حى سان ١‏ خر 
مثله وينقله من حياة الحرية إلى حياة الذل والعبودية. 

إن الذي يصادر حق الإنسان هذا ويحكم عليه بالإعدام النفسي 

ففي الإسلام لا عبودية لغير الله» أمّا حرية الانطلاق الشهواني 
والفوضوي» حرية الغريزة الحيوانية والفكر المنفلت والتعبير المدمر 
والسلوك المستهتر بالمسألة الأحلاقية والمعيار الربانن - فلا تقره 
شريعة ولا عقل سوي. 

ڪزيزي : 

لاحات نبذت الآهة» وآمنت بإله حديد هو 
«المادة»» ولذلك فالإنسان في هذه المجتمعات قلق وغير مستقر» 


6ا ا كمل هوان اقل رید غا و عون 
ويزورون على الإنسان؛ حيث إن بعض هذه الحنمعات قزرت أن 
الإنسان حيوان ناطق عليه أن يشبع الغريزة» ووضعوا النظم 
والقوانين ال تحمى الغريزة» والغريزة فقط..! 

وعجي - أيها الصديق - من ظلم الإنسان لأخيه الإنسان» 
وكم يكون الظالم جبائًا حينما يتٌحذ الظلم شعارًا! 

كما “معنا منذ القدم بعض الروايات منها أن هناك من يضعون 
على بعض فنادقهم ونواديهم ومطاعمهم لافتات تقول: «لبيض 
فقط»» أو تقول: «منو ع دخحول السود والكلاب»! 

والمستعمر الإنحليزي ق اند وبروحه المملوءة تعصبًا وكَفرقة 
علم الهندي تحية الانحناءء وأن ينظر إلى حذاء سيده عند السلا 
وذلك حى لا ينظر إلى وحه سيده الأبيض! 

وألانيا - يا صديقى - كان شعارها مد اليد مبسوطة إلى 
الأمام» و«ألانيا فوق الحميع»» بحجة أن دماء الشعب زرقاء ميُّزة 

وهذا ستالين يقتل مسة ملايين في بلاده لام خخالفونه قي 
الفكر والعقيدة! 


وف أفريقيا لا يزال التاريخ يذكر حرائم اصطياد الزنوج 


سطور في حقوق الإنسان ۳ 


وشحتهم كالدواب لبيعهم رفيقا للجتس الأيض! 

وتجارة الأطفال والرقيق الأبيض» فالمرأة فتاة إععلان وعنصر 
جحُذب للربح الحرام قي عجلة الاقتصاد العا مي الربوي! 

ورعاية بعض الدول للشواذ واللوطيين» ومراسم يوقع عليهها 
الفلاسفة والحكماءء ويريدون أن ثُنقل تلك الميكروبات والمجحراثيم 
إلى جحتمع الطهر والفضيلة» المحتمع الإسلامي النظيف. 

وقد تعهد أحد رؤساء الدول "المتحضرة" فى لته الانتخابية أن 
بن تشريعًا يحمي اللوطيين والشواذ ويبيح الإحهاض ويزيد من 
الحرية الشخحصية» و ا رن 
الثانوية في بريطانيا وفرنسا وأمريكا ممن حملن سفاحًا م يكفينه! 

O E N 
من بقية الجتمعات الإسلامية أن تسلك طريقهم وأن تنهج سبيلهم»‎ 
وإلا فلسنا من دعاة حقوق الإنسان وحار ج دائرة العام المتمدن؟!‎ 

إن هذا تمع مادي يعبد المال ويعتقد أنه وحده القادر على 
٤‏ شيء» ففي عام ٤۱۹۳م‏ مات ي أوروبا مليونان وأربعمائة 
الف شخص من الحو ع» قي الوقت الذي أتلفت فيه بعض الدول 
الرأسمالية أكثر من مليون عربة من الحبوب والسكر والأرز واللحم 
Ee ESE EE AE EA‏ 
لقانون العرض والطلب! 

وقي الإسلام: «إنه لا يؤمن أحدكم إذا بات شبعان وحاره 
حائع»! 


٤‏ سطور في حقوق الإنسان 


إن الإنسان في الإسلام صاحب حقوق محفوظة ومصانة» ولا 
SEER EES‏ 
له مالك الدنيا والناس أجعين «الله 2 غلا ومن تعد غلم ا 
یکون قد حارب الله» فالإنسان مخلوق مکرم» فضله الله على کثیر 
من خلقه» قال تعالى: ولق كرما بني ادم [الإسراء : ٠ .]۷٠‏ 

ونمي الإسلام عن الإساءة إلى كرامة الناس والاستهزاء مهم أو 
غيبتهم» وى عن الجهر بالسوء. 

والحياة من أهم حقوق الإنسان» والإسلام ماهاء» وفرض 
أقصى العقوبات على المتعدّي على حق الحياةء كما أن الإسلام يعد 
الانتتحار حرة» فالإنسان في الإسلام حياته وعرضه وماله وعقله 
ا و رابخ ان ها م ادو له م ل ف لط هده 
الحقوق» E E E O‏ 
وعقابًا زاحرًا رادعا. 

a E NOE 
E E 
المؤمنين عمر بن الخطاب خ4 وهو فوق المنبر في مسألة المهور» فقال‎ 
الخليفة: «أصابت امرأة وأحطأً عمر»!‎ 

وهذا خليفة من خلفاء المسلمين وأمير الناس في زمانه علي بن 
أي طالب له يغضب من القاضي؛ لأن القاضي نادی عليه بکنیته 
ولم يناد حصمه اليهودي بمثل ذلك واعتبرها محاباة تي القضاء! 


وتعال معي نستمع إلى محمد 5 يقول: «والله لو أن فاطمة 


سطور في حقوق الإنسان 1° 


بنت محمد سرقت لقطعت يدها». 

وقد تدهش - يا صديقي - لأننا نقطع يد السارق» اليد الأمينة 
إذا اعتدى عليها أحد بالقطع يدفع الجاني دية ثقدّر بعشرات الآلاف 
من الدولارات» ولكن إذا سرقت عن غير حاجحة ولو دولارًا واحدا 
فا تقطع! 

2 و ا خا 

إن احتمع الإسلامي تسوده الأمانة» والرذيلة هي الخيانة» وهو 
يحارب الخيانة أينما وحدت ولا يرضاها. 


فهل يلام عندما يرفض الخيانة؟ 


% FF F% 


قضية المرأة 


إن المرأة في الإسلام عرض مصان» وخلوقٌ له كرامه وإرادة 
وهي نصف الحتمع» والتاريخ الأسود لبعض الجتمعات وموقفها من 
المرأة معروف؛ فلقد تناقش حكماؤها طويلا: هل المرأة مها روح؟ 
وإذا كان نها روح فهل هي روح إنسانية؟.. هل هي بالنسبة للرحل 
مغل الرقيق أم أقل؟ 

ولقد حرجت المرآة للعمل ولم ترحع» حرحت فنظر إليها 
االات غلل ا ج جل لي ا0 ا ااك فاا 
عاط سيا من الفضيلة والطهر وها رسالا غافظ عليها كزهرة 


لک زوج بالحلال عن طريق الزواج! 


% FF F% 


قضية حقوق الإنسان 
وماذا أحدثك عن حقوق الإنسان ق الإسلام؟ 
هل أحدئك عن عبادة بن الصامت الرحل الأسود الذي راس 
وفد المسلمين إلى مصر لمقابلة المقوقس وف الوفد عدد من أشراف 
قريش فيقول المقوقس: «أبعدوا هذا الأسود؛ فإن أخحافه» 
فیقولون: «لا» هذا سیدنا e‏ عن أمره»! 
ر ل ا و 


انظر إلى العبادات في دينناء تحد الكبير والصغير والغن والفقم 
والأسود والأبيض في صف واحدٍ في الصلاة وبلباس واحد وهتاف 
واحد في الحج» والإسلام يقول: إن قرية بكاملها تقتل مجتمعة إذا 
تواطأت على قتل شخص ظلمًا ! 

وهذا أبو بكر الصديق له أول خليفة للرسول بل يوي 
الجيش بعدم قتل النساء والأطفال والرهبان والعابدين» وعدم قلع 
اھر بیت فالحرب مع الجحنود احاربين فقط. 


هذا هو الإسلام أيها الصديق» قَمَّة العدل والإنصاف والحرية. 


سطور في حقوق الإنسان ۷ 


المجحاعة بلاده يقسم الا يذوق الطعام حي يشبع كل سكان المدينة 
اول ويسمع امرأة تناحي زوحها الغائب لأكثر من أربعة شهور ق 
الحرب حزينة ملتاعة فيأمر برده» ويجعل هذا نظامًاء فلا يغيب أحد 
عن زوحته أكثر من أربعة شهور. 

هذا هو الإنسان في عقيدت» وهذه بعض حقوقه» ولقد تعمّدت 
أن تكون إضاءات موحزة بعيدة عن الإطالة. 

والديعقراطية الي أصحبت اليوم شعار الأقوياء لاستغلال 
الضعفاء وهمة تُرمَى على الدولة الي تحكم بشرع الله ونحن أول 
من جاء با ولکن .عسمى آخر هو «الشورى»» وقي دين آية تقول: 
إوشَاورْهُم في الأمر» [آل عمران : .]٠١۹‏ 

والبى هي ذاته الذي يأتيه حبر السماء استشار أصحابه. 

إن الدعقراطية ال نرفضها هي الديعقراطية الي تععي حكم 
الشعب ا ا ع 

فالديعقراطية في الإسلام تعن حكم الأمّة ما يشرعه الله مصلحة 
الأمّة» فهل لام بعد ذلك حينما نقول: إن قانون الله وشرعه أصدق 
وأحق بالاتباع من القوانين الوضيعة؟ 

قل ل بربك: ایھما أعرف .مصلحة الإإنسان» اليش ام الله؟ 

ولأننا تحكم كتاب الله الذي فيه خير الدنيا والآحرة يقولون 
إننا غير ديعقراطيين! 


۱۸ سطور في حقوق الإنسان 


هكذا نكون غير دعقراطيين إن لم نحكم بالقوانين الوضعية 
ونغفل التشريع الإلهي. 

إن حرية التفكر مصانة في الإسلام» والآيات الي نتلوها ونتعبد 
ما بجدها ملوءة بآيات التفكر والدعوة إلى العلم والتفكيرء ول 
بحصل = ولو مره واحدة = أن عارض الدين العم في تاريخفا 
الحضاري» وكلنا نذكر أن قصة الصراع بين الدين والعلم نشأت في 
أوروبا.. 

ات ذ کر جاليليو ودي رونس ا وألقيت 
كنّبه في النار لأنه قال: E‏ 
ينتقم يما من أعدائه إذا أراد» بل هي انعكاس ضوء الشمس في قط 
الماء؟ 


ع 


وهذا الشاعر الإمحليزي كبلنج» وهو من كبار الساسة يقول 
متعصبًا: إن الشرق شرق وإن الغرب غرب ولن يلتقيا. 

إن احتلاف الدّين م يجعلنا يومًا دعاة تفريق أو تعصّب» ففي 
أسفار الحضارة جحد أن معاوية بن أي و 
یسمی «آثال»» أن الكتبة والمسئولين عند عدو من الخلفاء كانوا 
من اليهود والنصارى! 

إن الإإسلام دين التسامح والحب والخير» وتاريخنا يشهد بذلك» 
ومفكرو الغرب المنصفون يقفون باحترام لحسن معاملة المسلمين 
لغيرهم من الديانات الأحرى. 


کو ولي طلم لاان لاه السات وک فی الو آن الاش 
جميعًا اتٌحذوا من هذا الدين دينًا هم حي يعيشوا سعداء آمنين. 

إن - و كما أعلمتك - من بلاد هى المملكة العربية السعودية» 
يعيش الإنسان فيها آمنًا مطمعتاء یشعر بکرامته وحریته» ور 
توفر له كامل الحقوق» و وشیخاء وقد هله 
غا حه بك واه و طا ا رغ 

- يها الصديق = حر ئي تصرفاتي» حر في ضميري» آمن 

ٿي سريي» خا عملا فر الدولة لي» ا 1 الدولة 
أيضًاء كما أملك أن أحاطب للمليك المفدّى وأقابله وأناقشه. 

إنيي حر كري» تتعهد الدولة تعليمي ورعايي منذ لمرحلة 
و ن المرحلة الجامعية وما بعدها اا وكذلك کا 
وأيضًا دن اسسا القوةَ والنماء والعطاء شابًاء وترعان كلا 
وش ا 


0 


وي ا 2 إن شاءِ الله چ ا کتب إليك وعالمنا اکثر 
حرية وكرامة ورضاء وعدلاً ومساواة. 


وحن أكتب لك مرة أحرى أرجو أن تتقبل تيان . 


3 سطور في حقوق الإنسان 
الخاققة 


ولعمري إن الله ما لق الكون لن لی إا شاي فا 
«أعمروها بالتقوی» اعرسوها بلا إله إلا الل وقد أفلح من صام 
راق ق و 


الۇمن ي ظل ظليل من رمك وشراب بار من عسل 
العمل العمل ولا شيء غير العمل»ء العمل الصالح الذي ببا ركه 
الرحمن» ويطمئن فيه الإنسان» حن نكون بق خير 
للناس» فهو الذي يعلي للوطن راية ويوصل القوم إلى الغاية .. ويي 
ذلك فلينتافس المتنافسون. 
وآخحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على 
سيد المرسلين 
ج الكلام رر اعرد 
ول الكارم وَالفلً رالود 
د 
مائاح قمري رأورق غود 
والسلام عليكم ورحمة الله وب رکاته 


